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Abstract 

The research discusses how political dynamics affect the 

division of society, especially when the authority 

deliberately acts unjustly in the authoritative allocation of 

values among social groups in society, bringing some 

groups closer and excluding others. This leads to the 

creation of gaps between the groups that make up society, 

which widen in intensity and increase in depth when 

political elites, through their political discourse and legal 

procedures, deliberately follow preferential and 

discriminatory policies between those groups. This ends 

with the division of society and the occurrence of social 

conflict, and here lies the problem of the research. The 

research assumes a direct relationship between political 

dynamics and increased societal division, as the 

exploitation of power by political elites, inflammatory 

political discourse, and the enactment of unjust laws lead 

to social division, while their decline contributes to 

strengthening societal cohesion. In order to identify the 

research problem and verify its hypothesis, the systems 

analysis method was used. The research concluded that 

unbalanced political practices pose a threat to the social 

fabric and stability. The exploitation of identity divisions 

by political elites and their promotion of the “us versus 

them” narrative can lead to violence or even genocide.  
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 الديناميكيات السياسية ودورها في انقسام المجتمعات: دراسة تحليلية 

 تقى محمد عدنان                                         وليد سالم محمدأ.د. 
drwaleedsalim@uomosul.edu.iq              tuka.ps88@student.uomosul.edu.iq 

 العِراق كُلية العلوم السياسية/ /الموصلجامِعة           العِراق كُلية العلوم السياسية/ /الموصلجامِعة 
 

 المُلخص 
في   العدالة  إلى عدم  السلطة  تَعمَد  المجتمع، لاسيما حين  انقسام  في  السياسية  الديناميكيات  تؤثر  البحث كيف  يناقش 

للقيم بين الجماعات الاجتماعية في المجتمع فتقرب جماعات وتستبعد أخرى، مما يؤدي إلى خلق فجوات  التخصيص السلطوي  
بين الجماعات المكونة للمجتمع تتسع حدتها ويزداد عمقها حين تَعمَد النخب السياسية عبر خطابها السياسي واجراءاتها القانونية  

ات، وينتهي ذلك إلى انقسام المجتمع وحدوث الصراع الاجتماعي، وهنا تكمن إلى إتباع سياسات تفضيلية تميزية بين تلك الجماع
 إشكالية البحث.

استغلال السلطة والنخب   إذطردية بين الديناميكيات السياسية وزيادة الانقسام المجتمعي،    ويفترض البحث وجود علاقة
الاجتماعي، بينما يساهم تراجعها في تعزيز    الانقساملى إ   السياسية، والخطاب السياسي التحريضي وتشريعات القوانين غير العادلة

 التماسك المجتمعي. 
 وفي سبيل الوقوف على إشكالية البحث وتحقق فرضيته تم الاستعانة بمنهج التحليل النظمي.

نخب فاستغلال ال،  أن الممارسات السياسية غير المتوازنة تشكل تهديدًا للنسيج الاجتماعي والاستقراروخلص البحث إلى  
كما أن ضعف    هم يمكن أن يفضي إلى العنف أو حتى الإبادة الجماعية،و    السياسية للانقسامات الهوياتية وتعزيزها لرواية نحن

الصراعات   ويؤجج  الثقة  انعدام  من  يزيد  مما  نفسها،  على  الاعتماد  إلى  المجموعات  يدفع  أمنيًا  فراغًا  يخلق  غيابها  أو  السلطة 
القانون    ،الأهلية أداة ويشكل  إلى  للعدالة  من ضامن  يتحول  تمييزيًا،  أو  منحازًا  يكون  فحين  المعادلة؛  هذه  في  محوريًا  عنصرًا 

 .  تهميش وإقصاء
 

 . السلطة، النخب السياسية، الخطاب السياسي، القانون، الانقسام المجتمعيالسياسية،  الديناميكيات  الكلِمات المفتاحية: 
 المُقدِمة 

السياسية،  تُعد   النخب  تؤدي  إذ  مساراتها،  وتوجيه  المجتمعات  تشكيل  في  محوريًا  عنصرًا  السياسية  الديناميكيات 
النخب   تعكس  إذ  المجتمعات،  داخل  الانقسامات  إحداث  في  رئيسة  أدوارًا  والإعلامي  السياسي  والخطاب  السلطة،  وتفاعلات 

رؤاها من خلال سياساتها وقراراتها، مما قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات، السياسية، بوصفها الفئة الحاكمة أو المؤثرة، مصالحها و 
استقرار  مدى  ممارستها  وطريقة  توزيعها  طبيعة  تُحدد  إذ  السياسية،  للتفاعلات  أساسيًا  محركًا  السلطة  تُعد  أخرى،  ناحية  ومن 

يؤدي دورًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام وبناء المجتمعات أو اضطرابها، كما أن الخطاب السياسي، بوصفه أداة للتأثير والتوجيه  
 .التصورات الجماعية. فعندما يُستخدم هذا الخطاب بشكل استقطابي أو تحريضي، يمكن أن يعمق الانقسامات الاجتماعية
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  البحثأهمية 
لقوانين محددة تؤثر على تتمثل   الهويات عبر تشريعاتها  السلطة في تسييس  بيان دور  في  البحث  فئات معينة   أهمية 

التمييز، أو التحريض  أو  عبر سياسات الإقصاء،  والنخب السياسية وسياساتها  الخطاب السياسي الاستقطابي،  داخل المجتمعات، و 
 . تفكك التماسك الاجتماعي، مما قد يؤجج الصراعات الداخلية وكيفية تأثير الديناميكيات السياسية على ، الممنهج

 البحثمشكلة 
ي ظل التطورات السياسية المتسارعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، تبرز الديناميكيات السياسية كعامل  ف 

ي إلى انقسامات مجتمعية عميقة تظهر  رئيس في تشكيل المجتمعات وتوجيه مساراتها. ومع ذلك، فإن هذه الديناميكيات قد تؤد
 ، وتتمحور إشكالية البحث حول الإجابة على الاسئلة الآتية:أو عرقية أو أيديولوجيةاثنية في صورة صراعات 

 في تعميق الانقسامات المجتمعية؟  السياسيةكيف تؤثر الديناميكيات  -
  تماعي؟كيف تؤثر النخب السياسية وخطابها السياسي في إضعاف التماسك الاج -

 البحثفرضية 

استغلال   إذطردية بين الديناميكيات السياسية وزيادة الانقسام المجتمعي،    وجود علاقة من فرضية مفادها    ينطلق البحث
الاجتماعي، بينما يساهم   الانقسامإلى    السلطة والنخب السياسية، والخطاب السياسي التحريضي وتشريعات القوانين غير العادلة 

 تراجعها في تعزيز التماسك المجتمعي. 
 البحث  منهج

 .واختبار الفرضية البحثبهدف الإجابة عن أسئلة  منهج التحليل النظميتم اعتماد  البحثبغية الإحاطة بموضوع 
 هيكلية البحث 

 تم تقسيم البحث على مطالب أربعة فضلا عن المقدمة والخاتمة التي ذكر فيها اهم النتائج، وكما يلي:  
 الأول: السلطة ودورها في انقسام المجتمعات.  المطلب
 الثاني: النخب السياسية ودورها في انقسام المجتمعات.  المطلب
 .الثالث: الخطاب السياسي ودوره في انقسام المجتمعات المطلب

 القانون ودوره في انقسام المجتمعات. المطلب الرابع: 
 الأول المطلب

 انقسام المجتمعات في السلطة ودورها 

ا في تنظيم العلاقات تشكل محورًا رئيسً   إذتُعد السلطة واحدة من أبرز المفاهيم المركزية في حياة المجتمعات الإنسانية،  
وعلى الرغم من أن السلطة قد تكون أداة لتحقيق الاستقرار والتقدم، إلا أنها يمكن أن تتحول إلى مصدر  ،  بين الأفراد والجماعات

،  عندما تُستخدم بشكل غير عادل أو تتركز في أيدي فئة محدودة على حساب الآخرين  لاسيماللصراع والانقسام داخل المجتمع،  
يشعر جزء من المجتمع   إذتكافئ إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية،  في كثير من الأحيان، يؤدي توزيع السلطة بشكل غير مف

متناسبة غير  بامتيازات  آخرون  يتمتع  بينما  والإقصاء،  الداخلية    ،بالتهميش  الصراعات  حدة  من  يزيد  أن  يمكن  التفاوت  هذا 
 .ويضعف التماسك الاجتماعي
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السلطة    وإن استخدام  يؤدي  إساءة  أن  اجتماعية  يمكن  سلوكيات  عكسيةإلى  نتائج  والصراعت  ذات  التهميش   عزز 

(Petrova, 2024) فئة محددة تُهمش الآخرين السلطة  عندما  ، ف  (Dumouchel, 2022) ولاسيما عندما تكون بيد  لا تراعي 
، (Jurado, 2019) ، وتأجج النزاعات نتيجة فعلتها هذه (Ferguson, 2023)  مكونات المجتمع كافة؛ تؤثر على بنية المجتمع

 Simon)  داخل المجتمعات مليئة بالانقسامات  خلق بيئة معادية  يالتماسك الاجتماعي و   يضعفنهاية المطاف    وهذا الفعل في

Alder)  . 

أخرى   تأثيراتومن زاوية  تنتج  أن  للسلطة  بين    لا  النزاعمثل   سلبية يمكن  يتم توزيعها بشكل غير عادل  سيما عندما 
تلاف ثم النزاع فتعم الفوضى وينعدم  ، إذ ان تجزئة السلطة يقود إلى الضعف والاخ(Степкин, 2019) داخل المجتمعات  الأفراد

 . (2020)شاكر، الاستقرار ويحدث الانقسام داخل المجتمع 

وتعد السلطة من أكثر الظواهر الاجتماعية تأثيرا في المجتمع سلبًا، إذا مورست بشكل انفرادي وتم توظيفها لخدمة فئة  
السياسي فقط بل تتعدى  التأثير سوف يأخذ جوانب عدة لا تقتصر على الجانب  المجتمع دون خدمة العامة، وهذا  محددة من 

، وهذه الفئة المسيطرة على الدولة قد تستخدم سلطتها لقهر الفئات الأخرى  (2021)عدنان،  لتشمل التأثير الاجتماعي والأمني   
، إذ إن السلطة المؤثرة التي تمتلكها كل (2013)السويدي،  في سياق الصراع المجتمعي الذي يؤدي بدوره إلى انقسام المجتمع  

بشكل كبير    تؤثر  السلطة السياسية، ف(2024)عبدالجواد،  تضمن بالضرورة تمثيلا متساويا لجميع الفئات الاجتماعية  مجموعة لا  
 . (2024)عبدالجواد،  على حياة الأفراد والمجتمعات

في    تؤثر  التمييز،  أو  كالاقصاء  سلطتها  على  للمحافظة  مختلفة  أساليب  تمارس  معينة  نخبة  بيد  السلطة  كانت  وإذا 
لذا فإن أحد    ؛على الطبقات الاجتماعية، والفئات العرقية، والفئات الدينية، وما إلى ذلكوكذلك تؤثر  تشكيل العلاقات الاجتماعية  

المتزايد والتمايز الاجتماعي للمجتمعات،   يُولّد تنوعًا في    وهذاالعناصر الأساسية في نمط توزيع السلطة هو التعقيد الاجتماعي 
على  أيضا  ، وتؤثر(Tony Bilton e. , 1996) يُعد ساحةً للمصالح المتنوعة والمتنافسة المجتمع ، وهكذا فإنمصالح الجماعات

 .(Harrison, 2010) على الأيديولوجيات والتحديات المجتمعيةو ل الهياكل الاجتماعية، يتشكو  الأفراد

ساء استخدامها أو تتركز في يُ عندما  فدورًا محوريًا في تشكيل ديناميكيات المجتمع،    تؤديالسلطة  ومما تقدم تبين أن  
السلطة غير العادلة تؤدي إلى تهميش وإقصاء فئات معينة  ، فأيدي فئة محدودة، تصبح مصدرًا للصراع والانقسام داخل المجتمع 

الداخلية. هذا التفاوت في توزيع السلطة يمكن أن يؤدي    يعزز الشعور بعدم المساواة ويزيد من حدة الصراعات  وهذا من المجتمع،  
الاجتماعي،   التماسك  تفكك  بأنه    إذإلى  المجتمع  بامتيازات غير متناسبة.    مُهمشيشعر جزء من  يتمتع آخرون  ثمبينما  ، ومن 

علاقات بين الأفراد هي تؤثر على الف،  ، فضلا عن ذلكتتحول السلطة من أداة لتنظيم المجتمع إلى مصدر للتوتر والانقسامات
 الطريقة التي تُدار وتُوزع بها السلطة داخل المجتمع هي عامل حاسم في تحديد مدى تماسكه أو انقسامه.، فوالجماعات

mailto:Rafjourpolsc@uomosul.edu.iq
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أدى تداخل السلطة السياسية والهوية الدينية إلى تفاقم التوترات بين الهندوس والمسلمين بشكل ملحوظ، مثلًا    ففي الهند
إلى   أدى  الدينيةمما  الجماعات  مع  الدولة  تحالف  سهّل  وقد  المجتمعية.  والانقسامات  العنف  أعمال  الثمانينيات، )  تكرار  منذ 

المظالم التاريخية، المتجذرة في    وإن اضطهاد الأقليات المسلمة، مما جعلها من أكثر الفئات حرمانًا.  (  2014وتصاعد بشدة بعد  
الاستعمارية   الطائفيقد رسخت  السياسات  الصراع  مما  الوعي  إلى دوامة من  الاستعمارية لا تزال مستمرة  التي   أدى  فالسياسة   ،

الهوية  عرفت  وبالمقابل  محتل"،  أجنبي  "غريب  بوصفها  الإسلامية  الهوية  تعريف  الهندوسي  الوعي  في  رسخت  قد  البريطانية 
 ,Ahmad Sabbir) ندوسية بوصفها "هوية نقية متجذرة قبل الإسلام" ومن ثم تعريف الهندوسي بأنه "ضحية الغزو الإسلامي"اله

انتخابيةف  (2023 مكاسب  لتحقيق  الطائفية  بالمشاعر  والتلاعب  الهوية  سياسات  وخاصةً  والسياسية،  الاجتماعية  قد    ؛العوامل 
وقد أدى استغلال السلطة الدينية كسلاح سياسي    ،ولا سيما الهندوس والمسلمين  ؛لتوترات بين الجماعات الدينية في الهندفاقمت ا

 . (Arlen, 2023) العنف والانقسامات المجتمعية العميقة نتج عنهاإلى تفاقم الصراعات الطائفية، 

فإن   ذلك  عن  التاريخيةفضلًا  بالسرديات  الأخرى  هي  تأثرت  قد  الهند  في  الدينية  الحقبة   الهوية  خلال  تشكلت  التي 
الفهم الاستعماري البريطاني للانقسامات الاجتماعية، بين الهندوس والمسلمين،  ، فوخاصةً مفهوم الهوية الهندوسية،  الاستعمارية

تتبنى الجماعات تعريفات   وربماعملية تكوين الهوية هذه إلى صراعات،    كثيرًا ما تؤدي  ، إذالشرعية على الهويات الطائفية  اضفى
العنف إلى  المجتمعية، ويؤدي  التوترات والانقسامات  يُفاقم   ,Higgins) المستمر داخل المجتمعات  تخدم غايات سياسية، مما 

2013). 

عام    غوجارات ودلهيولاية  في الهند الهويات الدينية، لا سيما خلال أحداث مثل أعمال الشغب في    ت السلطةاستغلوقد  
لتحقيق مكاس1994 الانقسام  الطائفية،  ،  سياسية  ب، لإثارة  الصراعات  تفاقم  إلى  الدينية  بالسلطة  التلاعب  أدى هذا   وكثف وقد 
والمسلمين  وعمّقالعنف   الهندوس  بين  المجتمعية  هذه  الانقسامات  عملت  إذ  المعاصرة،  السياسية  ة  زعزع  إلى  الاستراتيجيات 

حركة  في ظل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة  ، ف(Kabir, 2020) التوتراتت  أعمال العنف وتصاعد  لذلك تكررت،  الاستقرار
لتعزيز  (2024-2014)  الهندوتفا السياسية  السلطة  استُخدمت  للهوية،  النتيجةالهندوسية،    الحشد والدعم  التوترات    وكانت  تفاقم 

المسلمين مع  الاجتماعي  ،العرقية  المسلمة،  والتمييز  الأقلية  الجماعي ضد  شعورهم  تآكلوقد    ،بالظلم  وزاد  الهياكل   أدى 
برز دعم مباشر وغير  صعود الهندوتفا في الهند  ، ومع(Ayesha Shaikh, 2023) أمام خيارات محدودة المسلمينَ  ؛الديمقراطية

إلى   الهندوسية،مباشر لجماعات تدعو  المسلمينالتوتر    لذا زاد   القومية  الطائفية  وأججالمسلمين    بينهم وبين  ، الأمر الصراعات 
 . (Zulfiqar Ali Khan, 2024) أدى إلى العنف والانقسامات المجتمعية الذي

في    اعاملا رئيسالتي تعد  ،  ديناميات الاجتماعيةمع ال  الديناميكيات السياسية  تداخل وبذلك فإن التجربة في الهندية تبين  
  ، وكذلك إلى تعزيز التوترات الطائفيةودعم جماعات معينة    الدينية  ةأدى استغلال السلطة للهوي  ، إذ تفاقم الانقسامات المجتمعية

 . يمكن أن تُستخدم كأداة لتأجيج الصراعاتالسلطة   فإن إلى تمييز اجتماعي ضد الأقليات، وعمّق الانقسامات المجتمعية. بذلك
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  الثاني المطلب
 السياسية ودورها في انقسام المجتمعات النخب

الاجتماعية مساراتها  المجتمعات وصياغة  تشكيل  في  المؤثرة  الفواعل  أبرز  من  واحدة  السياسية  النخب  إذتُعد  تؤثر    ، 
  في ، فيؤدي إلى تفاقم الانقسامات والصراعاتا  دورها وتأثيرها قد يكون سلبيً   المجتمع، وبشكل مباشر أو غير مباشر على حياة  

التي  الفئات  أو مصالح  الخاصة  لتعزيز مصالحها  وسياساتها  توظيف خطابها  إلى  السياسية  النخب  تلجأ  الحالات،  من  العديد 
الفجوات الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع. فعندما تتبنى هذه النخب سياسات استقطابية أو تروج   وهذا ربما يعمقتمثلها،  

 .ى حساب أخرى، فإنها تساهم في تفكيك النسيج الاجتماعي وتغذية حالة من الانقساملأجندات تخدم مصالح فئة محددة عل

تعزيز نفوذ النخبة والحد من  المجتمع بهدف إلى استقطاب في المجتمعات غير المستقرة كثيرا ما تسعى النخب السياسية 
من  ت  المجموعا  في زيادة الاستقطاب بينرد فعل النخبة على خطر فقدان السلطة يتمثل    إن   ، إذخطر توحدّ الجماعات ضدهّا

الثقة مع  ، و خلال إثارة صراع  ,Daron Acemoglu) مستمر داخل المجتمع  انقساميمكن أن يؤدي هذا الصراع، إلى انعدام 

إلى   نظرتهابصفتها صانعة القرار الرئيسة، تأثيرًا كبيرًا على الانقسامات المجتمعية من خلال    تؤثرالسياسية    النخب، ف(2024
شبه دعمها لترتيبات مؤسسية    ، وتؤثر أيضًا عبر    (Higley, 2006)بالحرب  أشبه  السياسة على أنها لعبة محصلتها صفر وصراع

إذ ديمقراطية مختلفة الأغلبية حكم الأغلبية  ،  تُفضّل نخب  بينما  السلطة،  تقاسم  الأقلية  ف(Bapir, 2016) تُفضّل نخب  تركيز  ، 
إلى    تؤدي  تجزئة النخبة   ، وإن(Frane Adam, 2010) يؤثر على النظام الاجتماعيفي أيدي عدد من النخبة السياسية    السلطة 

المجتمعية،   القضايا  الجماعية على معالجة  قدرتها  المجتمع،    وكذلكإضعاف  داخل  الانقسامات  الفردية    إذتفاقم  النخب  تعطي 
  (Hyman, 2014). الأولوية للمكاسب الشخصية على الاهتمامات المجتمعية الجماعية

السيطرة على السلطة وتشكيل   عن طريقر النخب السياسية بشكل كبير على الانقسام المجتمعي  تؤثومن زاوية أخرى  
يؤدي إلى هياكل هرمية تُديم عدم المساواة وتحد و غالبًا ما تُعطي مصالحها الأولوية لشواغل الطبقة العليا،    ، إذالأنظمة السياسية

حدث النخب السياسية، انقسامًا بين ، وتُ (Vergara, 2013) بنية المجتمعيؤثر في نهاية المطاف على  و من الحراك الاجتماعي،  
  تمع  المجتماسك  يؤثر على    وهذا ع القرار،  المحكومين والحاكمين فهي تحتكر السلطة، وتمثل مصالح محددة، وتتدخل في صن

(Nuria Jazmín Vázquez Ulloa, 2015). 

بشكل مباشر في تعميق الانقسامات المجتمعية   من خلال استراتيجيات الاستقطاب قد تُسهِم  النخب السياسيةوبذلك فإن  
تركيز السلطة في أيدي قلة وتبني ، إذ ان  يؤدي إلى انعدام الثقة بين فئات المجتمعمما  وإثارة الصراعات للحفاظ على نفوذها،  

الاجتماعي.   الحراك  من  يحد  المساواة  عدم  تعزز  ذلكسياسات  عن  المصلفإن  ،  فضلا  على  الشخصية  المكاسب  حة  تفضيل 
 يفاقم الانقسامات ويهدد الاستقرار الاجتماعي. وذلكالجماعية يضعف التماسك الاجتماعي ويعيق معالجة القضايا المجتمعية، 
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ومن أمثلة استراتيجيات استقطاب النخب السياسية على أسس عرقية لمصلحتها الخاصة التي تؤدي إلى انقسامات بين  
، قدم المستعمرون البلجيكيون 1934و    1933عامي  ب الاستبدادية في رواندا، ففي  ما قامت به النخ  المجموعات في المجتمع،  

"هوتو إما  الأفراد  أسماء  تحمل  هوية  استغل  "بطاقات  ثم  "توا"،  أو  أثناء   المتطرفون   أو"توتسي"  المسيسة  العرقية  الهوية  الهوتو 
  .(Simon Alder)ية بادة الجماعالجماهير من أجل الإ وتعبئةن الصراع الأهلي لتعزيز موقفهم ضد المعتدلي

الجماعية، وكل  التي وصلت إلى حد الإبادة  العرقية  التوترات وإثارة الصراعات  الهويات وتفاقُم  ونتج عن هذا تسييس 
 على حساب التماسك الاجتماعي.ذلك لحفاظ النخب السياسية على مكانتها في السلطة 

لتحقيق مكاسب شخصية،  وقد استغلت العرقية  السياسية في نيجيريا الاختلافات  انقسامات عميقة تعاني نيجيريا  إذ    النخب  من 
  واصلت، إذ    (Omilusi, 2020) الحكماستخدامها في    ساؤواوأ  الانقسامات  هذه  ستغلوا، وقد ابسبب توجهات النخب السياسية

عام   الاستقلال  عند  المستعمرين  سلطات  ورثت  التي  النيجيرية،  السياسية  العرقية  استغلال  ١٩٦٠النخب  تضم  )  الاختلافات 
استخدم السياسيون الرموز  )  لتحقيق مصالحها الأنانية  (جماعة عرقية، تشكل معًا نسيجًا اجتماعيًا معقدًا  250نيجيريا أكثر من  

، نجحت في  وفي هذه العملية  ( لتحشيد التأييد، مع تصوير أنفسهم كـ"مدافعين" عن جماعاتهم  ،العرقية مثل اللغة، الدين، التاريخ
انطباع التي  زائف  خلق  العرقية  التشكيلات  مصالح  عن  يدافعون  السياسية  والأحزاب  السياسيين  مختلف  ن  إو   يمثلونها،  بأن 

السياسية   الهيمنة  على  الأحزاب  هذه  العرقية  صراعات  الجماعات  لصراع  انعكاس  إلا  هو  في    من  المختلفةما  الصعود  أجل 
، كوسيلة لحشد الدعم  ةالناجمة عن تضارب المصالح العرقي  السلبية  المشاعر  ووظفتعرقية مؤثرة،  ا  رموزً   وا استخدمإذ  المجتمع.  

 .(Omilusi, 2020) الخاصة الجماهيري لمصالحها

الا تعزيز  في  عرقية  بدواعي  استقطابها  واستراتيجيات  النيجيرية  السياسية  النخب  ممارسات  يُبين  ذُكِر  نقسامات  وما 
 لضمان بقائها في السلطة على حساب الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

 (الفرنسيةالمتأثرة بالثقافة    الكاميرونيةلنخب  السياسية في الكاميرون فكانت تدخلاتهم السياسية )االنخب  ب  أما فيما يتعلق
مصالحهم  تغُذي   ولمراعاة  الانتخابية  فككوا الخاصة  الانقسامات،  الحاضر  1961-1960)الدوائر  الوقت  لحشد(وحتى  الدعم   ، 

السياسي داخل  للمؤسسة  المختلفة  المجموعات  التفكيك شعرت  لهذا  ونتيجة  عليها،  يسيطرون  التي  الكاميروني  ة  غياب ب المجتمع 
الاجتماعية والسياسات للمبادئ  الشاملةالحقيقية    العدالة  للديمقراط، وهذا مخالف  فيه  يةالأساسية  إذ   للعملية الانتخابية، تشويه  ، 

ساخطة،  و  انتخابية  دوائر  شعر  خلق  السياسيةالمواطنون  وبذلك  حقوقهم  و بضياع  المجتمع ،  في  الانقسام  زاد   هذا 

(Fonchingong, 2016)    من )أكثر  العرقية  المجموعات  بين  مستفحِل  عداء  هناك  أيضًا  الكاميرون  وفي  مجموعة    250، 
خضعت الكاميرون في الماضي للاستعمار الألماني، ثم تم  القائمة على التقسيم، إذ  الاستعمارية    عرقية( وذلك بسبب السياسات

أدى هذا إلى خلق هويات منفصلة بين المناطق الناطقة بالفرنسية )التي    ،تقسيمها بعد الحرب العالمية الأولى بين بريطانيا وفرنسا
بعد الاستقلال، تم توحيد المنطقتين، لكن التباين في (، و % من السكان20  نحوتشكل الأغلبية( والمناطق الناطقة بالإنجليزية )
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خاصةً  المجموعتين،  بين  المساواة  بعدم  شعورًا  خلَف  والإدارية  القانونية  السلطة الأنظمة  على  الفرنكوفونية  النخب  هيمنة  مع     ،
 .(Fonchingong, 2016) واستغلت النخب السياسية هذا العداء لخلق مجتمعات متصدعة ومنقسمة

وقد مارست النخب السياسية في الكاميرون استراتيجيات الاستقطاب السياسي والعرقي، ومنعت بعض المجموعات من  
 ارسة حقوقهم السياسية، واستغلت الذاكرة الجمعية لاحتكار السلطة، وهذا زاد من حدة الانقسام المجتمعي.مم

وأدت سياسات النخب السياسية في البوسنة من إثارة الأحقاد بين المسلمين والمسيحيين من الصرب والكرواتيين، عن  
ب المتمثلة  تاريخية  وقائع  استحضار  كأداة  ااستخدطريق  العثماني  الاضطهاد  تاريخ  والكروات  الصرب  تجاه    لتكثيفم  العداء 

وتوظيفها من أجل زيادة الانقسام المجتمعي في البوسنة، ففي هذه المجتمعات غير المستقرة استغلت النخب السياسية   المسلمين
 . (2024)سلطان،  الذاكرة لهدم الهوية الوطنية، إذا تم التلاعب بها وتشويهها

فإن   السياسيةوبذلك  الانقسامات   النخب  لتعميق  والعرقية،  الدينية  والانقسامات  التاريخية  الذاكرة  استغلت  البوسنة  في 
و  خاصةتحقيق  لالمجتمعية  الانقسامات وهذا  ،  مكاسب  وتعزيز  الوطنية  الهوية  تفتيت  إلى  و أدى  الجمعية  ،  بالذاكرة  التلاعب 

 .عدم الاستقرار وزعزعة التماسك الاجتماعيو   تراكم الحقدفي  أسهموالهويات 

البرازيل عام   إلى التوترات في المجتمع، وذلك بعد اعلان نتائج الانتخابات؛ إذ   2003كما أدت النخب السياسية في 
با ووصفوها  الانتخابات  نتائج  المعارضة  السياسية  النخب  احتجاجات رفضت  قامت  كما  الانتخابات،  مراكز  وهاجموا  لتزوير 

للمؤيدين )انصار النخب الحاكمة، ووسائل الاعلام المتحيزة، وجماعات المصلحة(، وبذلك أثر هذا السلوك على لحمة المجتمع 
أصلًا   المختلِفة  الجماعات  بين  الكراهية  ف(Carlos Gabriel de León Saldaña, 2020)وزاد  وبذلك  النخب ،  استخدام 

إلى تفاقم التوترات المجتمعية وتعزيز الكراهية بين المجموعات، وتحويل النزاعات الانتخابية  أدى  السياسية للخطاب التحريضي،  
 . (Vanderlei de Castro Ezequiel, 2019) في نهاية المطاف إلى أزمات اجتماعية أوسع تهدد الاستقرار في البرازيل

الأهليةنجمت    كذلك عام    الحرب  يوغوسلافيا  النخب  1991في  اتخذتها  التي  والإجراءات  القرارات  من  سلسلة  عن 
نفسه يوغوسلافيا  جمهورية  في  وذلك  السياسية  المتعددة ا،  السكانية  التركيبة  على  الذاتي"  "العامل  أهمية  تقدير  في  لمبالغتها 

يوغوسلافيا متعددة الأعراق أنفسهم في    أفرادونتيجةً لهذه الاستراتيجية التي انتهجها الفاعلون الرئيسون في الصراع، وجد  ،  الأعراق
في  دور  سلوبودان ميلوسيفيتش  ، وكان للرئيس  (Goati, 1997)  معسكرات متناحرة  على منقسمين    العشرينأواخر ثمانينيات القرن  

إذ عزز حضورتدمير يوغوسلافي التيارات   ا  فتيل صعود  إشعال  السياسية، مما ساعد في  الحياة  في  العدوانية  الصربية  القومية 
للقومية   في العيش في دولة  تصعيد دراماتيكي عندما أصرّ على حق جميع الصرب  ، كما عمل على  (Sell, 2002)المعادية 

أصبح ميلوسيفيتش المنظم والمسؤول  و واحدة، في صربيا الموسعة التي ستشمل جميع الأراضي المتجاورة التي يسكنها الصرب.  
العرقي،   التطهير  عمليات  تمويل  إلى 20  نحوحوّل    إذعن  الاتحادية  يوغوسلافيا  لجمهورية  الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %
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النزعة  ، وبذلك فإن  (Ramet, 2004) واتيا والبوسنةالمتمردين الصرب في كر  لتدهور أوضاعها السياسية والاقتصادية وظهور 
فضلًا  الانفصالية  دولة    القومية  احياء  اراد  الذي  ميلوسيفيتش  ومنهم  الجمهوريات  تلك  في  السياسية  الاحزاب  قيادات  بروز  عن 

على حساب   الكبرى  نتج عنصربيا  قوي  ولد صراع  الاخرى  اليوغسلافية   هالقوميات  والقوميات  الصرب  بين  ونزاع مسلح  حرب 
، إن النخب السياسية في يوغوسلافيا تعد القوة الدافعة الرئيسة وراء تقسيم الدولة إلى دول متعددة عن  (2020)خضير،    الأخرى 

وإضعاف المؤسسات الرسمية، والفشل في الحوار، وتبني سياسات متطرفة ضد جماعات معينة،   طريق تأجيج الصراعات القومية،
 . (2013)المعماري، وتفضيل قومية على أخرى 

 الثالث  المطلب
 الخطاب السياسي ودوره في انقسام المجتمعات 

أحد أقوى الأدوات تأثيرًا في تشكيل الرأي العام وصياغة الوعي الجمعي داخل المجتمعات،   السياسييُعدّ الخطاب  
في  ، فتعميق الانقسامات داخل المجتمع  اُستخدِمت فيتحول إلى أداة قوية  و أكثر تعقيدًا وتأثيرًا،    لسياسيأصبح الخطاب ا  إذ

الكبير،   التأثير  هذا  الانقسامات  هذا    أسهمظل  تفاقم  في  عندما  الخطاب  خاصة  والسياسية،  بشكل   تمالاجتماعية  توظيفه 
 .القائمة أو خلق انقسامات جديدة وكان عاملًا معززًا للإنقساماتتحريضي، و انتقائي 

الكراهية   خطاب  و انتشر  الاعلام  وسائل  في  السياسية  النخب  يتبناه  أمن  الذي  على  خطيرا  تهديدا  يعد  الذي 
 ,Algmaty) الحروب النفسية، وأداة لتفكيك تماسك البنية الاجتماعية لأي دولة  المستخدمة فيالمجتمعات، ومن الأسلحة  

وإن   داخل المجتمعات، بتوجيه من النخب السياسية،خطاب الكراهية  تعزيز  في    دور محوري  لوسائل الإعلام ، إذ إن   (2022
السلبية المجتمعية  الخطابات  اللحمة  على  كبيرة  بصورة  إن  (Anisya Septiawati Purnomo, 2024) تؤثر  هذا    ، 

يُهيئ و  ،يُفاقم الانقسامات داخل المجتمعاتو في الاستقطاب المجتمعي،   له دور كبيرالسياسية  النخبخطاب الصادر عن ال
 .  (Pramukh Nanjundaswamy Vasist, 2023) نسجام المجتمعيبيئة مُعقدة تُغذي التطرف وتُقوّض الا

الجماعات   بين  الثقة  ويضعف  التحيز،  ويرسخ  العداء،  من  بيئة  يخلق  للكراهية  المتضمن  السياسي  والخطاب 
 (Pablo Madriaza, 2025) المختلفة، وربما هذا يؤدي إلى العنف

وهذا يؤثر على مختلف الجوانب   ،عبر وسائل الاعلام التي قد تكون مملوكة للسلطة  خطاب الكراهية  وتتوسع دائرة
الصراع وتعميق   تصعيد  ، تؤدي إلىمهاجمة الآخرين في وسائل الاعلام  عند، فشكل خطرًا على المجتمعاتالاجتماعية وتُ 

 .(Ghazali Mohamed, 2024) الانقسامات وتكثيف العداء
آراء متنوعة    تحمل، و ه تحولات فكرية وثقافية واجتماعية مختلفةوبذلك فإن خطاب الكراهية في وسائل الاعلام في

ال خطاب  المجتمع  عنيف ال  تحريضمنها  مكونات  بين  والتعايش  العام  السلم  على  كبيرا  خطرا  يشكل   Ghazali)  الذي 

Mohamed, 2024)يزيد الخطاب  وهذا  المجتمع    ،  ويُقوّض  السياسي  الثقافاالالاستقطاب  الحوار   ت،متعدد  بين    ويلغي 
 .(Wasilewski, 2019) الانقسام بين فئات المجتمع ويعززالهوية الجماعية  يفكك وهذاالثقافات، 
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العدائية، لا سيما    الخطاب السياسييُفاقم  و  الأزمات. فهو   فيالانقسامات المجتمعية من خلال تطبيع الخطابات 
ال المطاف  نهاية  في  يُهدد  مما  الخوف،  ويُثير  الضعيفة،  الفئات  ضد  التمييز  الاجتماعي  يُغذي   Alberto)تماسك 

Izquierdo Montero, 2022)،  من خلال  بتوجيه من النخب السياسيةيتم تصوير الأقليات بشكل نمطي    إذ غالبا ما ،
العرض المتكرر للصور النمطية فما تكون سلبية ومهينة.    اغالبً و ،  كلهاللمجموعة    المتصورة  واسعة للخصائصالتعميمات ال
أنهم مجرم،  الأقليات  السلبية عن المجموعات على  أو عنيفيمثل تصوير أعضاء هذه  الافتراضات والمفاهيم ين،  ن، يغذي 

تؤدي مثل هذه التصورات النمطية إلى    ، وربمامتأصل  تمييزية وتحيزالخاطئة التي قد تتطور في نهاية المطاف إلى مواقف  
 (Ghazali Mohamed, 2024)في هذه العملية  نزع الصفة الإنسانية عنهاي وهذاوصم مجتمعات بأكملها، 

تلك التي تفتقر إلى الأطر السياسية ولاسيما    مثل هذه التكتيكات فعالة للغاية في زعزعة استقرار المجتمعات،  دوتع
بسبب الصراعات العرقية أو الطائفية أو الإيديولوجية   اصلًا   قسمةنالم  في المجتمعات  تزدهر  الكراهيةفوالقانونية والمجتمعية.  

القبول إلى ثقافة  إذ التي تفتقر  العرقية والدينية موضع تلاعب سياسي،  تصبح  يمكن أن  ،  المحيطة بالأقليات  مما   القضايا 
 . (Ghazali Mohamed, 2024) المجموعات العداء بين يعزز

من خلال  ، وذلك  دورًا كبيرًا في تفاقم الانقسامات المجتمعية  يؤديالكراهية،  السياسي المتضمن  الخطاب  وبذلك فإن  
، تصبح المجتمعات أكثر  ومن ثم   .الثقة بين الجماعات  الذي يعمل على تضعيف  التحريض وتكرار الصور النمطية السلبية

 .عرضة للتفكك وزيادة العنف
ليبيا مثلًا في  ساهمت  فقد   الكراهية   خطابتبنيها  من خلال    ، إذتأجيج الصراع داخل الدولةالنخب السياسية في 

المركز    أججت فقد أظهر تقرير  النزاع،  الداخلي بين أطراف  الليبية   الليبي لحرية الصراع  الصحافة استخدام وسائل الإعلام 
من خمسين قناة ومحطة إذاعية ليبية   وضعت أكثر  إذ الكراهية والتحريض على العنف بين مكونات المجتمع الليبي،    خطاب

وتحليلها من قبل الكراهية    تحت المراقبة، وذلك لتتبع وجمع البيانات عن المخالفات المهنية، وتوثيق الألفاظ التي تدعو إلى
المهني   الخلل  % من   72م، وقد أسفر هذا التقرير على أنَّ    2020والراصدين عن الربع الأول من سنة    الخبراءفريق من  

  9نحو    المهنية لوسائل الإعلام  الخروقاتبلغت حالات    إذالذي تمارسه وسائل الإعلام المرصودة تتعلق بخطاب الكراهية،  
خطاب تنوع  وقد  حالة،  والتشهير،    آلاف  والسب  المباشر،  التحريض  من  غيرها  إذ الكراهية  على  نسبتها  من    ارتفعت 

  %، في حين وصل الدعوة للعنف   14%، إلى عدم الدقة والموضوعية في تغطية النزاع المسلح بنسبة    66التصنيفات بواقع  
التواصل الاجتماعي للوسائل الإعلامية    %، وقد توصل هذا التقرير إلى أن ارتفاع خطاب الكراهية في مواقع   13والقتل إلى  

الأطراف   في عملية تأجيج الصراع بين  دورا سلبيا  أدت%، وهذا يدل على أن الوسائل الإعلامية    96وصل إلى نسبة   الليبية
 (Algmaty, 2022) . المختلفة على الساحة الليبية

كبير في تأجيج الصراعات   ولا يزال خطابها السياسي المتضمن الكراهية له دور وبذلك فإن النخبة السياسية كان  
المجتمع،   مكونات  بين  الانقسامات  وتعميق  الإعلام  و الداخلية  وسائل  تتحول  أن  يمكن  كيف  النخب  يُظهر  من  وبتسخير 

 .إلى أدوات لتأجيج الصراعالسياسية 
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السياسيأدى  و  عام    الخطاب  نيجيريا  في  العامة  الانتخابات  خلال  الإعلام  وسائل  الانقسامات    2015في  تفاقم  إلى 
وال  إذالمجتمعية،   العرقية  الجماعات  بين  العنف  لتحريض  السياسيون  تعميم   ةدينياستخدمه  من خلال  والمسيحيون(  )المسلمون 

الأخرى)ف الجماعات  عن  السلبية  النمطية  ب  اتهمخطاب  الصورة  المناطق المسلمين  في  خصوصًا  نيجيريا"  "أسلمة  يريدون  أنهم 
الجنوب مثل  و المسيحية  الشمال،  في  خصوصًا  المسلمين  لاضطهاد  الغرب  مع  بالتحالف  المسيحيين  اتهم  وتحويل خطاب   ،)

وسائل الإعلام  وبذلك سُخرَت    ، (Adisa Rasaq, 2017) من منافسة سياسية  الانتخابات إلى صراع بين هويات متضادة بدلًا 
 (Adisa Rasaq, 2017) .خلال التنميط والترويج لخطاب الكراهية  من التوتر الاجتماعي لزيادة

عبرَ توظيف خطاب الكراهية، وهذا  الانقسام    دور بارز في زيادة حدةوسائل الإعلام  ل  كان  ففي التجربة النيجيرية
 . الاستقرار الاجتماعي والسياسيعدم   سببًا فيكان 

وتروج هذه   ،، قوة دافعة وراء أعمال الشغب في الهندنخب السياسيةالتي روجتها ال  الهندوتفاحركة  انت أيديولوجية  كما ك
  لخطاب النخب السياسية ، إذ كان  المسلمين  منهمغالبًا على حساب الأقليات،  و الأيديولوجية لهوية وطنية متمركزة حول الهندوس،  

ترسيخ   في  حاسمًا  دينيةدورًا  لدواعي  الاستقطاب  التوتراتاستراتيجيات  وتفاقم  العام،  التصور  على  والتأثير  وإ ،  أيديولوجية  ،  ن 
  إذ ،  بدواعي دينية وإثنية، تعمل على تهميش الأقليات  (بهاراتيا جاناتا)وحزب    ( آر إس إس)الهندوتفا، التي تروج لها منظمات مثل  

عبر  السياسية  النخب  الروايات  حاولت  هذه  تضخيم  الإعلام  التاريخية    وسائل  جذورها  لها  حركة  الهندوتفا  أن  على  تركز  التي 
في   الهوياتيةتفاقم التوترات  وكان نتيجة هذا التصوير  الهوية الهندوسية على حساب الأقليات )خاصة المسلمين(،  المحافِظة على  

 .  (Islam, 2024) الانسجامواختلال  الهند

بارزًا  دورًا  الكراهية  لخطاب  العام    في   وكان  الوعي  بالتهميشتفاقم  الأقليات  ، (Ayesha Ashfaq, 2024) وشعور 
الهندوسية مما دفع إلى تهميش كل الأقليات    حينما عززت أيديولوجية حركة الهندوتفا الهوية  عقلية "نحن ضد هم" في تعريف 

التي لا تستوفي معايير تلك الهوية، وبهذا عملت حركة الهندوتفا إلى تحشيد الناس إلى العنف لاسيما بعد تهميش المسلمين في 
في   العملية  هذه  وبدأت  العشرينالهند،  القرن  في  سافاركار وهيدجوار  رعاية  ( 1920)   عهد  تحت  ذروتها    ناريندرامودي  وبلغت 

ناريندرامودي ومعارضته  ت  وقد جعل  الآن(،-2014) الهندوتفا ا،  المسلمين ممكنً  تهميش ؛للمسلمين  الكبيرةشعبوية  أنصار  وأكد 
من خلال    اعمدً  سيةو الهند حزب بهاراتيا جاناتا وكوادره، ولجأ  قادم لتحقيق ذلكا  مجيدً ا  عصرً  على مكانتهم المختارة ونشروا أن 

 تشويه ن بأنهم غرباء لا ينتمون إلى الهند، وقد أدى تسللهم إلى يالمسلم  وافصو و   تصوير الماضي المؤلم تحت حكم المسلمين،
والاجتماعي،  الهندوسية  السمعة السياسي  للتمييز  المسلمون  تعرضّ  لذلك،  كانت  ونتيجة  إذ  من   تشعر،  كبير  بتهديد  الأقليات 

 
    :الهندوتفا الهندوسية  حركة  الهوية  على  تؤكد  الهند  في  عرقية  قومية  حركة  تجاه    بوصفهاهي  بالعداء  وتتميز  الأمة،  جوهر 

 لمزيد من التفاصيل ينظر:، لمين والعاطفة تجاه الأقلياتالمس
Jesse Buck, “The world’s best minority”: Parsis and Hindutva’s ethnic nationalism in India, 

“Ethnic and Racial Studies”, Vol. 40, No. 15, (Jan. 2017), P. 4. 
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الهند إلى  ،  وسالقوميين  أدى  الأقلياتزيادة  مما  ضد  نتيجة  العنف  الرواية   الأخرى  لهذه  الترويج  في  الإعلام  وسائل   تواطؤ 
(Muhammad Kumail Mehdi, 2024). 

على تهميش المسلمين من خلال تضخيم  وتعمل  ،  وتسيطر النخب السياسية غالبًا على وسائل الاعلام في الهند
 (Syaiful Anam, 2024) يهددون السلم المجتمعيخطاب الكراهية، ونشر الأخبار الكاذبة، وتصوير المسلمين على أنهم 

الفيروس  ، بانتشار  فردي  المسلمين بشكل  اللوم على  إلقاء  تم  فترة جائحة كورونا  بعد ،   (Braam, 2006) فخلال  وذلك 
آذار   شهر  بداية  دلهي  في  الدين  نظام  مركز  مسجد  في  التبليغ  لجماعة  ضخم  حظر 2020تجمع  فيه  تم  وقت  في   ،

نشر  ب ، وأُتهِمت جماعة التبليغمسؤولية انتشار الفيروس في الهند على ذلك التجمع ة الهنديألقى وزير الصح التجمعات، وقد 
التآمرية ضد    التي  "إنديا توداي"،  قناة  مثلالاعلام،    عبر وسائل  ، وكان ذلك العدوى عن قصد قامت بنشر هذه الاتهامات 

معززة خطاب الكراهية المؤدي إلى تعزيز الانقسامات ومن ثم تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية في   المسلمين أثناء الوباء
 . (21)اوريان  البلاد

م وسائل الاعلام أدى إلى زيادة الانقسام في رواندا،   كما أن خطاب الكراهية الذي مارسته النخب السياسية عبر توظيفه
وتلفزيون   ف له    Radio-Television Libre des Milles Collmesأو    ، RTLMإذاعة  تأجيج  كان  في  كبير  دور 

رواندا عام   في  الجماعية  الإبادة  أثناء  للتوتسي  المعادية  ارتكاب   ، وحفزت1994الأيديولوجية  على  الهوتو  حشود من مسلحي 
الذات على  والحفاظ  والتضامن  العدالة  باسم  في  (McCoy, 2009)  أعمال عنف  الاعلام  السياسية وسائل  النخب    ، وسخرت 

الدعاية خلال  من  العنف  على  محرضةً  كأعداء،  والتوتسي  كضحايا  الهوتو  تبثها،    تصوير  بررت  وبالتي  إبادة   ذلك  برامجها 
الوسائلالتوتسي،   تلك  أسهمت  الجماعية  وقد  الإبادة  وتنفيذ  تخطيط  في  كبير   ,Gustave Adolphe Messanga) بشكل 

 2023) . 

 الرابع  المطلب
 القانون ودوره في انقسام المجتمعات 

القواعد  يعد   العدالة  القانون مجموعة من  المجتمع، بهدف تحقيق  داخل  الأفراد والجماعات  تُنظّم سلوك  التي  والأحكام 
أداة أساسية لضمان استقرار المجتمعات وتطورها، ومع ذلك، فإن ، إذ هو  والحفاظ على النظام العام وحماية الحقوق والحريات

عندما يُنظر إليه   لاسيماكون مصدرا للانقسام والصراع،  تأثير القانون على المجتمع ليس دائما إيجابيا أو موحدا، بل يمكن أن ي
أخرى  حساب  على  معينة  لفئة  متحيز  أو  عادل  غير  أنه  فعلى  الفجوات ،  تعميق  في  القوانين  تُساهم  قد  الحالات،  بعض  في 
الأفراد داخل  ، والقانون ليس وحده من ينظم سلوك الجماعات و الاجتماعية، مما يؤدي إلى انقسام المجتمع إلى فئات متعارضة

 المجتمع، إذ هناك الدين والآداب العامة يشتركان معه في تنظيم هذا الهدف الأسمى.
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القانون  يضعف  نفسه،    وأحيانًا  الوقت  وفي  الأقليات،  داخل  أفرادها  يؤديالروابط  فقدان   Maciej)  لهويتهم  إلى 

Barczewski, 2024)الجماعات الموجودة في المجتمعات المنقسمةن المعايير القانونية قد تفرض قيودًا وتجاوزات على  ، إذ إ 

(Larysa Sergiienko, 2024) ف إلى  ،  القانونية يمكن أن تؤدي  تفاقم الانقسامات   يعزز  وهذاوصراعات،    توتراتالتعديلات 
الاجتماعية،    ويعمقالمجتمعية   التعديلاتالفجوات  هذه  تكون  عندما  متحيزة    وذلك  أو  عادلة  معينةلغير  ضد   مجموعات 

  (Shivam Kumar Pandey, 2023) .  المجموعات الأخرى 

المجتمع من خلال القدرة على التأثير على    لديه  القانون ف  ظاهرة معقدة وديناميكية  والمجتمعالتفاعل بين القانون  ويعد  
  تؤدي على التأثير في الظواهر الاجتماعية، قد  تهقدر ، ف (Zaen Pasya Ashsyafa, 2024)التأثير على جوانب ثقافة المجتمع 

المجتمع،   إلى حدٍ بعيد؛ لأن غير هذا يزيد  إلى صراعات وانقسامات داخل  الجميع بصورة متكاملة  نه حقوق  لم يراعَ في سَّ إذا 
 .(Кравчук, 2024) الفجوات الاجتماعية الموجودة أصلا في المجتمعات 

، غير عادل أو متحيزعُدّ  إذا  داخل المجتمعات ومؤثر على اللحمة الاجتماعية  نقسامات  الا  فالقانون عامل مساهم في
بين الجماعات المتعارضة داخل المجتمع، والقوانين غير العادلة أو التعديلات القوانين المتحيزة أو غير العادلة تعمق الفجوات  ف

ر وربما يؤدي إلى تفكك المجتمع بعد خلق التوترات تقراشرعيته ويصبح مصدرًا للصراع بدلًا من الاسالقانون  ، يفقد  غير العادلة 
   بين المكونات وظهور الولاءات الفرعية.

)الأبارتايد(ف العنصري  الفصل  فترة  إفريقيا خلال  لفرض  1941عام    في جنوب  القوانين  السياسية  السلطة  ، استخدمت 
حُرم السود من الحقوق الأساسية وعوملوا    إذعميقة،    أدى ذلك إلى انقسامات اجتماعية، و التمييز العنصري بين البيض والسود

 ,Chukwuokolo)  1994عام    استمرت آثار هذا الانقسام حتى بعد انتهاء الفصل العنصري ، و كمواطنين من الدرجة الثانية

فال   (2024 العنصري الي كانت موجودة في  تشريعات  ،  البيض وحرمانهم من   على  عملت  حقبة الفصل  السكان غير  استبعاد 
هُجّروا من  المدن الصناعية والمناجم و   مُنِع السود عن امتلاك الأراضي فيقوانين العبودية، و   فرُضت  السياسية، وكذلك  حقوقهم
عليها،    الزراعية  المناطق البيض  سيطرة  القرن  بعد  ستينيات  برنامجالعشرينوبحلول  طموحات  تجسدّت  جتماعية الا  الهندسة  ، 

والتهجير القسري لأكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون فرد    الجنسية،  للدولة، مما أدى إلى حرمان غالبية الجنوب أفريقيين من
 . (Barbosa, 2023) ا محُددة عرقيً  مناطق"المناطق البيضاء" في البلاد، وحصرهم في  يسُمى مما

فإن   القوانينوبذلك  أن تكون  يمكن  أظهرت كيف  )الأبارتايد(  العنصري  الفصل  فترة  إفريقيا خلال  غير    تجربة جنوب 
الفصل العنصري، فترة  حتى بعد انتهاء  و أداة قوية في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع. من خلال تشريعات عنصرية،    العادلة

وكانت تحديًا كبيرًا في تحقيق التماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية على    مجتمع،استمرت آثار هذه القوانين في التأثير على ال
 الأمد البعيد.
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إعلان ، وينص على "2018، الذي أُقر في  إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي"وكذلك في "إسرائيل" تم تشريع "قانون  
اليهودي للشعب  قومية  دولة  تأكيدهإسرائيل  تقري  " من خلال  في  أن حق  المصير  اليهودي"حصري    "إسرائيل"ر  ألغى  "، و للشعب 

العربية للغة  الرسمية  وحيدةوعّد    المكانة  رسمية  كلغة  العبرية  الفلسطينيين اللغة  المواطنين  لدى  بالاستبعاد  الشعور  عمق  مما   ،
والتنكيل للفلسطينيين لصالح اليهود في  ومعاملتهم كغرباء في وطنهم، وبذلك فإن تشريع هذا القانون قاد إلى مزيد من الاضطهاد  

 . (2024)نقولا،  فلسطين

دورًا رئيسا في تفاقم الانقسامات المجتمعية، خاصة    1982قانون المواطنة في ميانمار لعام  وعلى الجانب الآخر أدى  
  وثائق المواطنة ومن    بحرمانهم تعسفيًا من الجنسيةيهم  الجنسية لدحالة انعدام    رسخ   القانون   وهذا  تجاه الأقلية المسلمة )الروهينجا(

(Haque, 2017)    كما العنف ضدهم،  ،  لتبرير  القانون  حدثتاستُخدم  عام    عندما  الشغب  موجهة التي    2012أعمال  كانت 
الروهينجا من  المسلمة  الأقلية  ضد  رئيس  نشر  بشكل  إذ  خطابًا  ،  المتشددين  البوذيين  الرهبان  المسلمين، للبعض  ضد  كراهية 

الصراعات العنيفة التي   كانتهجماتهم، ومن ثم  "العنف" لتبرير  وبـ"احتلال الأراضي"  ي"، واتهموهم  ووصفوهم بـ"التهديد الديموغراف
عدد كبير من المسلمين ارواحهم فضلًا    فقدان   نتائجهاومن  ،  وعُدت المرحلة الأكثر خطورة  مختلفافصلا    في السنة ذاتهااندلعت  

 . (Kyaw, 2017)عن الإصابات العديدة وتدمير منازلهم 

من القوانين والسياسات غير العادلة التي ساهمت بشكل مباشر في تفاقم الانقسامات    طويلًا   االسودان تاريخً كما شهدت  
تميز بين المواطنين   اغالبكانت  هذه القوانين التي  و   ، 2011النهاية إلى انفصال جنوب السودان في عام  المجتمعية، وأدت في  

الصراعات  تزيدالتفاوتات و   ديني وتعززعلى أساس   إذ تم فرض  (2024)الزغاري،    من حدة  الشريعة الإسلامية على ،  قوانين 
  ،دون مراعاة لتنوعهم الديني والثقافي، ي ذلك المناطق ذات الأغلبية غير المسلمة مثل جنوب السودانجميع أنحاء السودان، بما ف

كما تم إلغاء ، وقد شمل ذلك تطبيق عقوبات مثل الجلد والرجم على جرائم محددة، مما خلق شعورًا بالاضطهاد بين غير المسلمين
أدى ذلك إلى استياء واسع النطاق بين المسيحيين وأتباع الديانات  و ة المحلية،  الاعتراف الرسمي بالزواج المسيحي والقوانين العرفي

 (Tenai, 2016)ل وغير عاد  االقانون إجباريً  عّد  إذالأفريقية التقليدية، 

 الخاتمة
السلطة، عندما تُمارس بشكل غير متوازن أو غير  ، فدورًا محوريًا في تشكيل المجتمعات تؤدي الديناميكيات السياسية إن 

الاجتماعي،   الاستقطاب  حدة  من  تزيد  أن  يمكن  الهويات و عادل،  تستغل  عندما  الانقسامات  تعزيز  في  السياسية  النخب  تُسهم 
سياسية لأغراض  السياسي،  الجماعية  الخطاب  أن  يكون    كما  أن  على يمكن  يعتمد  عندما  خاصة  الصراعات،  يُفاقم   سلاحًا 

الخطاب الاستقطابي أو التضليل. أما القانون، فبقدر ما يمكن أن يكون إطارًا لضمان العدالة والمساواة، قد يصبح أداة تهميش  
 توصلنا الى نتائج عدة نذكر اهمها دون ذكر الجزئيات لانها موجودة في اثناء البحث.، و فئات معينة إذا لم يُطبق بإنصاف
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 النتائج 

إلى استراتيجيات الاستقطاب والتحريض   -1 السياسية  النخب  لتحقيق تلجأ  الدينية  أو  العرقية  لها استغلال الانقسامات  إذ يمكن 
 مكاسب سياسية للحفاظ على نفوذها وهذا يؤدي إلى زيادة حدة الانقسامات ومن ثم إلى العنف وربّما إلى إبادة جماعية.

 .ة الوطنية عندما تروّج لرواية "نحن ضدهم"في تفكيك الهوي السياسية تُساهم النخب -2
لأنها قادرة على إعادة  قد تساهم في تصعيد التوترات بدلًا من احتوائها،  ف  في المجتمعمؤثر    عامل   السياسية قرارات النخبة    إن -3

الثقافية والاجتماعية وتعمق مشاعر الخوف وإنعد الثقة  انتاج الانقسامات عندما تقصي بعض الجماعات وتقمع هوياتهم  ام 
 .لاسيما عندما تضع مصالحها الشخصية فوق المصلحة العامة

الفاعلة أو ضعفها يؤدي إلى فراغ أمني يجعل المجموعات الاجتماعية تتجه نحو استراتيجيات المساعدة إن   -4 غياب السلطة 
ت  أمام  المجال  ويفتح  الثقة،  انعدام  مشاعر  يفاقم  مما  الدولة،  على  الاعتماد  من  بدلًا  العدائية  الذاتية  السلوكيات  صاعد 

البيئات الهشة، يتجذر العنف التوزيع غير العادل للسلطة إلى شعور فئات    ، وكما يؤديوالصراعات الأهلية. في مثل هذه 
 .واسعة بالتهميش، مما يُضعف التماسك الاجتماعي ويُغذي الصراعات

يمكن أن    بعض القوانين، فالنسيج الاجتماعي  فيفي بعض السياقات إلى نتائج عكسية تؤثر سلبًا  ي  التشريع القانونقد يؤدي   -5
التهديد والاستبعاد لدى جماعات معينةتسهم   إثارة مشاعر  أو منحازة ، وإن  في  أنها تمييزية  إليها على  يُنظر  التي  القوانين 

ت نحو  وتدفعها  الدولة،  بمؤسسات  المتضررة  الجماعات  ثقة  على تضعف  فعل  كرد  عنيفة  حتى  أو  مقاومة  سلوكيات  بني 
 .عندما يكون القانون غير عادل أو مُتحيزًا، يتحول من أداة للعدالة إلى مصدر للصراع. فشعورها بالإقصاء

 
 .اللازمة لهذه الدراسة بالمواد الشكر والتقدير لجميع من قام بتزويدنا: الشكر والتقدير

 . المصالح في تضارب يوجد لا: المصالح تضارب

 . نود اللإصاح بأن البحث مشترك مع عضو هيئة اتحرير المجلة "أ.د. وليد سالم محمد": التمويل

 البيانات،  معالجة التصور،: المؤلف الثاني  .والتحرير المراجعة – والكتابة المنهجية:  الأول المؤلف: المؤلفين مساهمات
 . الأصلية المسودة - الكتابة المنهجية،
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دور النخب الحاكمة في تفاقم التمييز العرقي والطائفي، وتأثيره على اندلاع الحركات الاجتماعية  .(آذار.(،  2024)ف ،الزغاري 
 .المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث .خلال الموجة الثانية من الربيع العربي بالسودان

 .مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة .السياسيةالسلطة والشرعية في النظم  .((تشرين الأول ،2014) ع .ش ،السويدي

 :الموصل . (٢٠٠٨ -١٩٤٥)جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية من الاتحاد إلى التفكك   .((2013) .ش .ع ،المعماري 
 .جامعة الموصل

 .https://n9.cl/4f7oe .الكراهية ضد المسلمين تزكم الأنوف ..على شاشة التلفزيون الهندي ..21اوريان

في يوغسلافيا   .(، حزيران(2020) .ح .ح ،خضير الداخلية  السياسية  الثاني   -1980)التطورات  كلية   .(1992كانون  مجلة 
 .المعارف الجامعة

 1995البوسنة بعد العام  )الذاكرة الجمعية في المجتمعات غير المستقرة وتأثيرها على بناء السلام   .(2024) .ر .ز  ،سلطان
 .جامعة النهرين :بغداد .(انموذجا

 .مجلة العلوم السياسية .تحول السلطة في الفكر الغربي المعاصر ، شباط(2020.)م .ر ،شاكر

تموز(2024)  .م .ط ،عبدالجواد التأثيرديناميات   .(،  قوة  و  نفسية :السلطة  عربية  -دراسة  لروايات  تحليل مضمون  اجتماعية 
 .مجلة كلية الآداب بقنا .نموذجا

 .مجلة قضايا سياسية .معالجات فكرية لظاهرة هوس السلطة في الانظمة السياسية ، حزيران(. 2021)ع .ط ،عدنان

 .في ضوء مصادر التشريع الديني اليهودي :أساس القومية الإسرائيليالمبادئ الأساسية لقانون  ، نيسان(.  2024)ص .ج ،نقولا

 .مجلة حوليات آداب عين شمس

 


